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سبهياء الاستشراق من البنائية إلى التفكيك 


ده مسعود مكيد 
حاميةة لايق اا 
الملخص: 


يبدف هذا المقال إلى البحث مجددا في سعياء الاستشراق من منظور بنيوي تفكيكى 
لإعادة التفكير في هذا الحقل المعرفي الذي لا يزال يفتقر إلى تطبيقات حقيقية للمنيج البنيوي 
الإإستيمولوجي الذي شيدته المدرسة الغربية بقيادة ميشال فوكو ودريداء والتى حرص إدوارد 
سعيد من خلال عمله هذا على تطبيق المج الثوري الحاصل في مجالات العلوم الإنسانية ما 
أمكن على الحقل الاستشراقي لتحريره من الغطية التاريخية وعلائقها الساذجة عن (الشرق 
والآخر) بما حمق فيه نتاح متدفقة ومدهشة كشفت عن جوانب من العصابية والانحياز 
والمركدية الغربية المتحكة التي تعمل وفق متلازمة الثقافة والكواونيالية (المعرفة والسلطة). أيضا 
نلنى هذا النشة إل النظر فق .نيه الاستكراق .هن زاونة عن كلاسكية متطلقة غولات 
الخطاب ما بعد الكواوياليء يبقى السؤال هل .سيدخل الاستشراق في طون جديد أم .أنه 
سيتحول إلى مجالية تاريخية بعد أن أعلنت مراك الغرب البحثية عن موته مؤسساتيا وأكاديميا؟ 
الكلمات الدالة: 

البنائية» الشرق» المعرفة» الاعتباطية» الحقّل الدلالي. 
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عاأتةطاعد به اه نط1 عع 120197160 رامد ,5و1 كتاء الاقم 
تنيت 

بما أن السيميائيات ثتنزل في المقام الأول على دراسة المدلولات - 
العلامات - (518265) بما يجعل ميادين البحث فيها لا متناهية نظريا وتطبيقيا 
فإننا فسوق في هذا المقام البحثي واحدا من أقوى المداولات اللفظية المتنازع في 
فأن “دلاقاء للا من يق ره التركيب اللساق ها .ولكن لكونيا أشات من 
أصلاب شتّء فتولد عنها منبج فكري متصارع ذاتياء ينقاد فيها مرة للحقائق 
بطواعية ملتوية يصعب معها استنكاه الحق منبهاء وهو ما نجده متحققا في مداول 
لفظ "استشراق"؛ الذي لم تتطبع له هوية ثابتة إلى الآن رغم أن عمره يمتد من 
لحظة التزاوج الزمني بين ثقافة آفلة (عربية) وثقّافة صاعدة (أوروبية-غربية)» 
وهي لحظة زمنية لتناهز انتمسة قرون. 

ورغم هذا المديد الزمني إلا أننا نجد أن سعيائية الاستشراق لم تموضع 
بالشكل الفعلي على قاطرة البحث الخصب منذ صدور كاب "الاستشراق" 
لإدوارد سعيد والذي أسهم في التشظلي الاصطلاحي في الدراسات التراثية بما ل 
يحدد الأبعاد البنيوية الحقيقية لهذه الظاهرة التاريخية المتفردة سوسيوثقافيا على 
جميع مستويات التداخل الثقافي ب بين الشعوب» فنتجت عنها تلك الظاهرة الي 
أسست للثقافة الإمبريالية المهيمنة التي غالبا ما تعمل وفق معادلة تلازمية بين 
المثتقف والسلطة. فالاستشراق في مظهره التاريخي ما هو إلا لازمة بين اللخطاب 
الموجه المنحاز والكواونيالية المهيمنة. وهذا التلازم الوظيفي بين عقّل ماح قب 
قِ أعماق الشرق الثقاني وم آذه سياسية زاحفة فوق جغرافيته هو الذي جعل 
الكولونيالية المتوحشة تتخلغل فيه إلى هذا المدى الزمني الطويل وتستمر ميع 
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امتيازاتها وغاياتها إلى اليوم رغم النحسار الجيوش الغازية ونصب الأعلام المزيفة 
للشرق المتحرر. 0 

ولكن تبقى مساهمة إدوارد سعيد على قدهها أسبيا متفردة ومتعاظمة طالما 
أن جل التناولات السيمولوجية اللاحقّة - العربية على وجه اللحصوص - لشأن 
الاستشراق لا نتعدى الرؤية الكلاسيكية السطحية المتركءة في الحد والاصطلاح 
والمنشا إلى جانب طبعا الموقف العلمي الذي لا يخرج عن إطارين: إما حالة 
التحفز والتنمر له أو حالة الانببار والإجابء وبالتاللي لم تكد نرى منذ عقود عملا 
فكريا تفجيريا كالذي عرفته حقبة العانينيات بمستوى ما قدمه إدوارد سعيد» 
والذي كان بمثابة "الصدمة الكهربائية" أو كا وصفه أحد كار مؤرخي الشرق 
الأوسظ لاحن إقافي"القكاه القواة 17 خاصضة وان إقوا رد سيد 
وظف تيمات جديدة لظاهرة الاستشراق استعار فيها باعترافه منهج المفكر الفرنسي 
ميشال فوكو (غ1ناهءناه5 1عطء3/11) (1926م-1984م) وان جاءت بالشكل 
العكسي لتطبيقات فوكو نفسه» وهذا ضمن إِخَام نصوص فردية ذاتية ساهمت في 
التشيل الإنشائي للاستشراق» والتي جعل منها إدوارد سعيد ركائز تارخية 
لتحليلاته الإإستمولوجية عن الشرق في المطلق وليس فقط الاستشراق المعرفي 
الناجم عن شرارات الاحتكاك الغربي بهذا الشرق. وربما يكون قد نحا نحوه 
نسبيا الباحث على بهداد في كابه (الرحالة المتأخرون: الاستشراق في عصر 
التفكك الاستعماري) الذي استثمر أيضا الجهاز النقدي لفوكوء خاصة في تحايله 
لموضوع المعرفة والسلطة تبعا لما يحكمهما من علاقة داخلية» وهذا من خلال 
استقراء واسع لمدونات رحالة كشفوا فيها عن أدوارهم المتداخلة بين أزقة 
الشوارع وأروقة الأجهزة الأمنية الاستعمارية» وهو مسار يظل متكررا طوال 
المشبد الاستعماري (نرفال» فلوبير» آن بلنت... إنه) (2). 

ورغم ثورية عمل إدوارد سعيد إلا أننا نجد أنه لا يزال يسير على خط 
الهامشية والغموض طالا أن تراث الاستشراق نفسه لا يزال صنو التراث العربي 
الإسلاي القابع في مكتباته بعيدا عن أجبج ثورة عقلية عربية جديدة تعالجه 
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بذات الدوافع والروح التي حركت العقل الأوروبي باتجاهه منذ أكثر من ثلاثة 
قرون استنار العمل الغربي بأكثرية ما فيها ومن ثمة تأسست حضارته بالشكل 
الذي نلامس اليوم جماليتبا وتطورها الفائقين. 

وعلى الرغم من انتباء حالة الوله الغربي ببذا التراث» إلا أن حالة تفكيكية 
لجهاز الاستشراق البحثي انطلقت منذ السبعينيات على مستوى متناقض داخل 
هذا المعسكر بين من أعلن عن "موت الاستشراق" تاريخيا ومؤسساتيا ؟! صرح 
بذلك المشرق الفرابي جاك للق ون قن أطلق دعوات جدية لتصحيح 
هذا المصطلح أو تغييره ما ين أو ربا بمثل انطلاء جديدا على الذهنية العربية 
لاستران 'الفاعلية .الكولوييالية- المييمتة .خاضية إذا' كأن::رائنة هذا الاجاة 
التصحيحي مخضرم ووائد من رواد العدائية مثل برنارد لواس.٠‏ 

وان كا نرى أن هذا المسعى نحو التغيير الدلالي للمصطلح لم يعد ذا جدوانية 
كبيرة» إذ ل يعد الشرق شرقا بالمعنى الساذج المتخيل الذي تساهل العقل الوافد 
نحوه في إطلاقه عليه» بعد أن ظهر أنه ليس بتلك الجغرافيا المركدة» 5 أن بريق 
مادته التراثية قد خبا ولم يعد يفاجئ أحداء ذلك أنبها لم تعد أيضا - وفق إدوارد 
سعيد - سوى "حقائق بالية"47). وهذا لأن التغير الكوني الحائل والمعقد إلكترونيا 
قد ساهم ليس فقط في تجاوز بعض هذا التراث (باستثناء المقدس منه) ولكن 
جميع أنواع التراث الإاساني» ذلك أنه تجحاوز الإنسان نفسه وافقية حق خاصته» 
فم , سكم الإسان 3 بحفظ حتى ذاته "المعلبة ليا" فضلا عن أن تحتفظ 
مكاسبه الأخرى بصمودها» وكأنبا لحظة عري إنساني فظيع أسقطته قٍ هوة من 
الفوضى والشلة خاضة .وان هذا التعقيد الإلكتروني امأزايك. عام أرما هد 
اختزال العالم في الذهنية الغربية التي أصبح في متناولها كل شيء بسبب ما أحدثمه 
الثورة الإعلامية التي شكلت فيب 'المعرفة الشيطانية" كا يقول إدوارد سعيد نمطا 
ثقافيا منمدّجا عن هذا الشرق جعله يغرق تصويريا في الماضوية أكثره حتى تحول 
ترائه من هذا المنظور المقَيطْن المزيف إلى "عصور ما قبل التاريخ". 

بعيدا عن الجدل التاريخى لظروف النشأة الاصطلاحية فإن بعض 
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التأويلات السيميائية المستجدة عن القراءات التقدية اطائلة لاستشراق إدوارد 
سعيد وترجماته المتعددة والمتكورة داخل ذات اللغة ربما تكون أقرب للظاهرة 
الاستشراقية» فهو ا وصفته الترجمة الفراسية المبرة: "الاستشراق» الشرق م 
خلقه الغرب"7). وحتى آخخر بعض الترجمات العربية (ترجمة عناني) وضعت 
عنوانا فرعيا "المفا هي الغربية للشرق"» وهذا يجعلنا قت إلى 0 منه 
إلى سهياء المصطلح أو يقودنا إلى توافق مبكر مع تلك الدعوات التصحيحية التي 
تصب في غائية تفكيكية للبصطلح أكثر من محاولة عابثة لإيمام العقل العربي 
بجدية اسقرار هذه الظاهرة المت كلت خاصة وأن السجال التعريفي الحاصل حول 
مصطلح "استشراق" أصبح يدخل في صمي ها قيمية عيقال فرك .أومة الثقافة 
الغربية"» وربما هذا حاصل ا يرى فوكو نتيجة "أ المعرفة في عصرنا أ مض 
تميل إلى أخذ الصياغات الشكلية أو التفسيرات ونتكشف في إطار إدراكا لعجز 
الوعي عن تعيين أصله وعجز اللغة عن الكشف عن الموضوع"67) 

هذه الاعتباطية الاصطلاحية للفظ استشراق هنا قد تمثل عمقا سعولوجيا 
للاستشراق ككل باعتبار أن مادة السيمولوجيا الأساسية هي ىو الأنظمة 
التي تقوم على اعتباطية العلامة"؛ وبالتالي فإن 00 التي تقيز بالاعتباطية 

تحقى - أكثر من غيرها - العملية السيمولوجية"77). بل إن دو سوسير يرى أن 
الخاصية الاعتباطية للمدلول (العلامة) هي واحدة من اللخصائص الأولية أو 
الأمانية الى فصن جنا السيسيايات عن :غرها(ة. 

من هنا نجد سعيائيا أو دلاليا (وفق مناطقة العرب) أن العلاقة بين الدال 
والمدلول» أي العلامة وفق المنظور السوسيري (5506ة5 46 .5) في لفظ 
استشراق هي اعتباطية بامتياز لما هو عليه من هذا التوسع المدلولي والمنتشر 
الأنساق أو ربما إشكل أدق أشرذم وظيفي بين عقلين متفاوتين (عربي-غربي) 
وتشرذم جغرافي (أوروبي -مشرني) وان 15 حتى هذا البعد الجغرافي خارجا عن 
حدوده الطول-عرضية منذ التوسع الاستعماري مشرقا ومغربا وصولا إلى عصر 
فضالي مفتوح المعرفة تلاشت فيه الحدود منذ عقود. 
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1 - بنائية الاستشراق: 

إن معنى الاستشراق الذي تولد من جغرافية الشرق ربما لا يكون موجودا 
موضوعيا إلا بالمعنى التخيلي الذي الطلق هم ذاقية” أورويية بالسد يد مي التي 
وميا "منظومة الحقائق" التي ممت على نطاق واسع ليس في أورويا 

فقط ولكن في الغرب ككل» وهو ما جعل إدوارد سعيد يميل أحيانا إلى 
اعتباره لفظا تخيليا نشأ ربما عن حالة من اميمية والألفة فرضها المكان بشاعر يته 
المشرقة وجمالياته المتعددة والمتناقضة قٍ ذات الوقت» والققى فرضت قيما متخيلة 
سرعان ما أصبحت هي القي المسيطرة» فك يقول الفيلسوف الفرنبي غاستون 
باشلار (لتهاعطعد8 0011) في (جماليات اللكان) : "إن المكان الأذي جاب 
نحوه اللحيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مبالياء ذا أبعاد هندسية وحسب» فهو 
مكان قد عاش فيه بشر ليس إشكل موضوعي فقط» بل بكل ما في الحيال من 
ا 

لكن هذه اللخحصيصة التخيلية عن المكان قد زادها في الشرق التباين الزماني 
(موضوعاتيا) والمكاني (أوروبيا) قوة بما أصبحت فيا الصور والحقائق منساقة 
وفق فضائية استشراقية لا حدود لحا. فقد رأينا كيف أن اللخيال عن الشرق قد 
سبق الككابة عنه» ورغم توفر عنصر الصدمة من "حقّيقة المكان" إلا أن هذا الميل 
الجارف المسبق إلى الشرق الساحر الداف بتي هو الدلالة التخيلية المستمرة عنه 
رغم ترسانة الأعمال التشويوية الميقة التي ركه لاحقا العقل الغربي الادعائي 
لنيجية "لا علمية" متحيزة موضوعياء بعيدا عن عاطفة المكان الذي تعلقت به 
قلوب الوافدين إليه» والذين قادتهم تلك التصورات التي صاغها الرحالة 
المستحيفون لاستلهاماتهم الأدبية 0 ومشاهداتهم وترجماتهم لأعمال مثل 
"آلف ليلة وليلة' أدبياء وأعمال فنية أخرى تصورية عن حياة الشرق الزاخم 
المزدان بالتناقضات رغم حالة التأخر والانخطاط. 

وهذه الرومانسية الاستشراقية ربما تعكس حالة من "الاغتراب الروحي" 
على حد وصف عبد الرحمن بدوي لشخصيات أدبية أجنبية في بيئة جديدة قادها 
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وعنذانا” الشف إن "روندايانت اعرف ضمرايه ترازفة داك بز كرا كيد 
أكثر منه واقعياء وهو ما يفسر حجم التناقضات الكبيرة الموجودة في "تراث 
الاستشراق"» خاصة وأن النزعة الرومانتيكية قد تقاطع أوجها مع أوج الرحلات 
إلى الشرق وهوس الحجرة إليه والدعوة إلى البحث في أسراره ما كان يدعو إلى 
ذلك المستشرق الألماني فريداش شليجل (اعععلء5 طع ملعن 1) الذي عنى 
أكثر بأخريات الشرق كالهند وإيران التق كان أول من أشر عنها قطعة من اب 
"الشاهنامه" للفردوسى. ْ 

وف ملزنسا جورت أساة عاققطة كذ اطركة هلها شاتوئبان ولاماريين 
وفيكتور هيجو في "المشرقيات" الذي نحص التلافي الأوروبي-المشرقي بمقولته 
التاريخية: "في عهد لويس الرابع عشر كن المرء هيلينياء واليوم أصبح مشرقيا". 
ولكن أعظم من صنع للشرق صورة خيالية ربما لم تحقق له حتى في داخل 
ترائهء تلك التى صاغها الشاعى الألماني غوته في عمله الحالد والمؤثر "الديوان الشرقي 
المؤلق الغربي" :هذا الديوان. المتاح روحيا هو الذئ. جعل وسيجعل من الشرق 
خياليا ربما إلى الأبد» كيف لا وهو يردد: "الشمال والغرب والجنوب» تتخطم 
وتناثر» والعروش ثثل» والممالك تتزعزع وتضطربء فلتهاجر إذن إلى الشرق في 
طهره وصفائه كي تستروح جو الحداة والمرسلين"212. 
2 - دلالة المصطلح: 

كا قلنا سابقا بأن الاعتباطية القثلية الكامنة في هوة الأوروبي الذي كان 
يعيش في جغرافيا منحسرة عن الشمس هي التى ولدت لديه نزوعا عاطفيا جارفا 
لعالم تشرق منه الشمس شروقا أخاذا دفعه إلى كل ذلك اللحيال عن الشرق ليس 
بحالته المدنية الاجتماعية التى ازدراها طوال الوقت» ولكن بطبيعته المتميزة 
وآفاقه الجغرافية الممتدة كنسيج واحد من أقصى شرقه إلى حدود انتهاء هذا 
الشروق غربا (المغرب-المستشرق أيضا)ء كل هذا الفضاء المشرق أدخله في 
نحبية الثفبيات: "الفرق» المقرق» امتكراق 4 ةفرق وهده الثرا كيب 
اللغوية المشتقة كلها من المصطلح اللاتيني (غصعة0) لم تكن عن سابق تصمم 3 
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نابعة من جذس العمل الثقافي الذي تولد من الزحف إلى هذا الشرق» ولكن 
هذا المصطلح هو اعتباطي بامتياز تحول مع التحولات الكبرى في علمنا إلى 
صنعة موهومة في الذهنية المشرقية بمغالطة غربية» فكان بحق أ قال إدوارد 
سعيد "الشرق الذي صنعه الغرب"» وهذه الجغرافية التخيلية لم تنشأ إلا من تاريخ 
هو الآخر أيضا كان تخيليا وباعثا على السعادة والحبور في نفوس الوافدين إلى 
الشرق وقد أغراهم الانبعاث مجددا في زخم تاريخه الحافل والعيش في ماثر 
تناقضاته الواسعة عبر بقايا من الخطوطات لم تعد تشغف عقل المشرفي» فتركها 
للاهمال والتلف ولصوص الحضارة النهمة المنطلقة خلف البحار. 

ولعل تصوير إدوارد سعيد لظاهرة الاستشراق من داخل المنظومة الغربية 
وبرؤية مستغربة إلى أبعد الحدود هي التي ساهمت في إرجاع النظر في الخصيصة 
اللغوية لمصطلح "استشراق" الذي نبع من جغرافية تخيلية لا علاقة لما 
بالاستشراق الإنشائي الذي حصل لاحقاء فالمكون الأدبي له ومفرزات العمل 
الغربي عموما عنا ليس الإشراق أو المشرق منها في شيءء فهي حافلة بأوهام 
الرحالة الأوائل واكتشافاتهم التي صنعت العجائبية الغربية التي دفعت أمواجا من 
الحواة والباحثين و"المغتربين روحيا" إلى هذا الشرق للتنقيب في تراثه واعمال 
ميج الديكارتي المبتكر فيه» لكن النتيجة كانت عكسية بما لم ينتج سوى ترائا آخر 
موازيا امليكا بالمغالطات اكارككية والرراسات المشعة والتصورات المسقة 

والاستشراق (عصؤنلهغم016) المشتق من شرق (غم016©) لم يكن 
سوى تحويرا لفظيا غير مدروس البتة» مقارنة مع طبيعة البحث الاستشراتي الذي 
شمل جميع البلاد العربية شرقا ومغربا من أقصى آسيا إلى أقصى إفريقياء ا 
خرجت موضوعاته من جالاات مشرقة وحالمة إلى مجاللات صماء ومعمّدة 
ومتداخلة إنسانيا مع جميع الثقافات والأديان والأعراق والأمكنة بما لا يجعلها 
حكرا على الشرق» ورغم ذاتية هذا البحث الغربي الخالص الذي لم إشاركه فيه 
صاحب هذا التراث إلا بمساهمات يسيرة ومتاخرة جدا ومتوافقة مع ذات المنيج 
المتشكك (طه حسين وقضية الشعر الجاهلي)» إلا أن هذا الغربي لم يتراجع قيد 
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أثملة عن هذا المصطلح أو يعدل فيه بما هو حقيق أن ينسمى به» ا ف اذ 
أصبح واضحا أن الاستشراق منذ بدايته ووصولا إلى العصر الحديث يمثل نفسية 
ومنبجية وذاتية غربية كيف فيها الباحث والسياسي الغربي موضوعاته على هواه 
االخالاص وعقائده ومصاله المطلقة دون أدنى احترام أو أشاركية مزعومة على 
الأقل. 

برق إدوارد سعيد أن الاستشراق يوصفه حملا حثيا جغرافيا جل الدلالت 
لا يحتمل أن يكون له مقابل دلالي اسمه "الاستغراب" كنوع من التناظر 
الوظيفي» لأن الاستشراق حل ذو طموح جغرافي وافر وهو ما إشكل م 
الخاص والشاذ للاستشراق» طبعا هذا على خلاف مايراه اخرون كسن حنفى 
وممد أركوة والجابري وها شم صالحء الذين يسعون إلى تكرس هذا اسع 
كدعوة لدراسة الغرب ا على منوال دراستهم لناء ولكن موقف إدوارد 
سعيد المتشكك ينطلق بدرجة أساسية من فكرة البعد والارتباط الكوونيالي الذي 
دفع البحث والباحثين باتجاه الشرق وهو الأعس الذي لا يتوفر في حالة 
الاستغراب» لا من حيث البعد الجغرافي والمكاني كا هو حاصل مع "الشرق" ولا 
من حيث التوجهات الإأسانية للباحثين المستغربين الذين لا يعملون وفق سياسة 
منبجة أو مخطط مسبق. فالاستشراق 5 يقول على بهداد: "ما هو سوى قوة 
إنتاجية في علاقات السلطة الكوونيالية"17). كا يضيف إدوارد سعيد أن 
الاستشراق لا متناه في الأقسام والفروع فهو غير متمايز الملا وبالتاللي فإن 
ارتباط اللاصقة اللغوية (1522) قٍ كمة الاستشراق (تصدتلهغم016) تؤدي 
وظيفة الإلحاح على تمييز هذا الفرع عن جميع الفروع الجامعية الأخرى(212. 

بعيدا عن المحددات المتعددة لمصطلح 'استشراق" فإننا نجد أنفسنا بشكل 
ادق وك مضطضة “استكراق مؤسسبي' وا الك اق 1 ' وهذا الأخير هو الذي 
شيته كيال الزها قدا كتققرة الأوائل الذين حاولوا تغريب الشرق المستعصي 
حسب ثغطية أوروبية خالصة» لفاءت أعمالهم ف كثير من الأحوال وربما - عن 
غير قصد - مزدانة بتناقض شديد بين الإببار والتقززء فكما قال مكسم رودأسون 
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(2ه5هتل10 عتستدة3): "لقد جذبت أعمالهم الخيال الأوروبي وفتنت جمهورا 
واسعا للغاية... فقد كانت الصور المستعملة... تقيز بمشاهد عنيفة وباذخة في تتابع 
وحشي من الألوان: حريم وقصورء أجساد مقطوعة الرأس» سفن شراعية عليها 
أعلام الحلال» قباب مستديرة فيروزية الالوان» وماذن بيضاء صاعدة إلى 
السماء» وزراء وخصيان ومحظيات» ينابيع منعشة تحت أثجار النخيل» سبايا 
مسيحيات مع آسريهم الشبوانيين..."(2)13 كا لعبت صورة المرأة المسلمة دورا 
أساسيا في هذا التصوير الثقافي المشين الشبواني عن النساء» فهن مقموعات 
وخاضعات للإشباع الجنسي لرجال مسامين فعيين» وهي صورة غمطية معروفة 
ومكرسة عن المرأة والرجل العربي حتى يومنا هذا. وهذا الافتتان من الاب 
والفثانة الأووويية ميته أ كثر تلك الصور الحازنة والمكقوفة النسناء«الغربياك 
في ما يعرف ب"الحريم" وقد ساهم التصوير الفوتوغرافي الضوني لاحقا في تصوير 
المرأة العربية والحياة المشرقية أكثر بشكل غريب وغامض في شرق مثير ببخصر 
كا قال إدوارد سعيد في كوكبة من الأفكار الشرقية (الاضطهاد الشرق» الأببة 
الفترقية» القشورة الشرفية» الحواسية العرقية) 140 

كل :هذه القدلات: الضوعية والأدبية الوصفية: مرعت من اتوظيق. هذا 
الاستشراق المتخيل والمبتذل إلى تأسيس الاستشراق الرسعى فعناه المهيمن» 
حيةة علق الأعبرا طوريانك: (الأورونيةة العاقةةع حأسيس عاعدة طية خا 
داخل الشرق» ومن هنا تأسست المعاهد والكليات المتخصصة في دراسة التراث 
العربي في الجامعات الأوروبية وتوالت البعثات الرسمية والممولت» ليبدأ عصر 
جديد للتدخل الأوروبي السافر في البلاد العربية» فكانت حملة الجنرال الشاب 
بونابرت على مصر سنة 1798م هي المفصل التارريخي الحقيقي والعمل لفرض 
السلطة الأوروبية على المشرق بعدما تبيأت لا الصورة الكاملة عنه من خلال 
دراسات وأعمال وصفية كان لما طابع المسح والاستقصاء لعلماء وباحثين ورحالة 
عملوا بشكل دائب على كابتها وتصنيفها بما سبل إلى حد بعيد مبمة المستعمر 
الغازي» فقد كان من أهم مصادر وبواعث بونابرت على الزحف إلى الشرق 
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رواية الكوتت دو فولني (لاعصام7ا 10) عن رحلته إلى مصر وسوريا 
سنة 1787م» كا أن غزو بونابرت نفسه الذي جاء بصحبة فريق كبير من 
الباحثين والعلماء تكلل بدراسة ضخمة عن مصر نشرت في جلدات كثيرة بعنوان 
"وصف مصر" (عام7ع18'! عل ممنامتعءىء2آ) . 

من هنا نجد أن الاستشراق ببذا التكون الغرب-شرقي قد أصبح كا يراه 
إدوارد سعيد منهجا أو اسلوبا فكريا واسعا للغاية وليس مجرد مكون معرثي بدا 
استكشافيا وانتبى أكاديمياء إنه يا يعرفه سعيد: "أسلوب من الفكر 9 عل عيير 
وجودي (أنطولوجي) ومعرفي (إإستمولوجي) , بين الشرق والغرب"(217. وهو ما 
يعنى أن الاستشراق نشأ بين علمين أو حضارتين مختلفتين إلى حد بعيد وربما 
جوهريء بما يستحيل معها دراسة الشرق بنفس طرق ومنائج الغرية؛ 5 أن 
التبادل بين الاستشراق التخيلٍ والاستشراق الجامعي الأكاديمي هو تيادل دام 
خاصة مع بداية القرن 0 عشر الذي أصبح الاستشراق فيه 5 غى بي 
للسيطرة على الشرق ويجنح إدوارة سف إل فق أكاز دناه ى مسالة 
الاستشراق عندما يقرر أن الثقافة الغربية حرصت على أن تضع نفسها منذ البداية 
توطم اناف مع «الشرق. النكوث. دالا بديلفة وهو بوذا .كن ماهر 25 
0 القاعُة . مشروع 0 ار الي دعا عارضة فيا الكثير 

ورغم كك بعترف سعيد 3 الاستشراق 0 استهاما ل فارغا عن 
الشرق» بل إنه جسد مخلوق من النظرية والتطبيق حتى تحول إلى نظام من 
المعرفة بالشرق وهذا هو ما دعاه إلى توظيف آليات فوكو في التحليل 
الإ ستمواوجي لهذا الجزء المعرثي الحام من العام قٍ ظل عولة كاحة» إلى جانب 
منبج غرامشثي ١177‏ في نظريته عن السلطة والاقار(ة 0 

لسوق إدوارد سعيك مثالا شيقا ومعمّدا عن وظيفية الاستشراق الثقانى 
داخل منظومة التسلط الاستعماري ليحدد |إستيمولوجيا كيف مت إدارة 
الغرفة مق قبل هلاه «النظرمةف فى يودع المستشان البوربطانى وير [19) 
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كت واداري حصيف للاإمبراطورية الإنجليزية الذي استفاد جدا من 
الاستشراق ف تين قاط التياسة ذال [مفراطورية كاه شيط هل نضك 
العالم انذاك, فالمشكلة في نظره كانت داعا هي كيف تستطيع بريطانيا وهي ان 
من الأفراد أن تدير شؤون إمبراطورية مترامية لا تكاد تغرب عنها الشمس؟ وهنا 
كان يرى كرومى بأنه لا بد لهذه السلطة المركزية من آله تبضم ما يغذيه به فروعها 
في الشرق (العلماء والباحثون) لتحوله إلى مزيد من القوة حيث يقوم الختص 
(السياسي) إلى ترجمة هذه المادة الشرقية إلى جوهر ذي فائدة: يصبح الشرق» 
على سبيل المثال» عرقا محكوما مثلاء على عقلية شرقية"). ولم يكتف كروص 
0 العيعة ١‏ هذه القاعدة بل ساهم في كابة مقالات عن "حك العروق 

2" ضعة" التي استشف منه إقوارة سعيدك أنه "ينا دام الشرق يفتحي إلى عرق 
0 فقد كان ينبغي له أن م" لكاي فكانق مثل هذه الأطر حا ه 
أخطر مفاصل الاستشراق وتحولاته الراديكالية نحو إمبريالية تبريرية» لم ثتأسس 
بوحشية فقط على مستوى المشرق» ولكنها روح أوروبية قديمة منذ أن رست 
أقدامهم يابسة العالم الجديد وربما كان وضعنا كشرق (أي عالم عربي) أقل سوءا 
من إبادة الحنود احمر. بل إن هذه الروح كانت مستمرة حتى ما بعد عهود 
الحرية» وعهود الثورة الفراسية» فعندما غزا نابليون الثالث الجزائر كان النقاش 
الدائر في فرنسا حول مشروعية إبادة الأهالي» وكان السؤال: هل من الأفضل لنا 
أن نبيد ثلاثة ملايين جزائري» أو نرميهم في الصحراء؟ ولكن نابليون الثالث قرر 
أن بمنح الجزائريين "شرف الاستعمارية" فأعلن أمام اجمعية الفراسية أنه سيكون 
إمبراطور الجزائر (العرب ا وصفهم) مثلما هو إمبراطور على الفرنسيين(22), 
3 - تفكيك الاستشراة 

ليس المقصود بالتفكيك هنا المعنى السلبي الذي انزاح إليه هذا اللفظ في 
اللغة العربية والذي - ااكسفق - أعاق: امتفدامه أكثر كصطلح فلسفى فلسفى دالا على 
منيج فكري كامل تأسس في أدبيات الغرب 2 
البنيوية» ولكنه تفكيك أقرب ما يكون إلى تفكيكية جاك دريدا ( 65نزوءة[ 
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8 2)) فنظرية التفكيك (2مناعنمأقممء06 ه.1) الى ينشأ عنها بالشكل 
العمل الإيجابي تركيب جديد للواقع هو ما تحتاجه المفهومية الاستشراقية ككل 
وليس بالمعنى التفكيكي لأدبيات هذا الاستشراق لأنها بذلك تخرج عن إطار 
"فلسفة التصوص" إلى إطار "فلسفة المفهوم". 

رغم أن المهمة الأصيلة للمنقبين في تراثنا العربي لم تنته إلا بالشكل المعهود 
ها تاريخيا حيث أصبح يقودها جيش آخر من المستغربين المتنوعين ما بين غر بيبن 
وعرب من أبناء الجلدة تولوا بدورهم قيادة التنقيب والبحث في بقايا التراث 
العربي بذات المنبج والروح الاستلابية» إلا أن دعاوى منابذة المصطلح لوحت 
منذ عقود باتجاه ربما تغيير تكتبكي رغم تصريح أكثر من رائد في هذا المجال 
'بموت الاستشراق" كا هو الحال مع الجبهة الفرنسية بالذات التي تقود هذا المنحى 
التفكيكي لمصطلح "استشراق" بقيادة مستشرقين كاك بيرك وأندريه ميكال بما 
يوحي "بعقدة ذنب" أو هروب من سلطة استشراقية عاتية تولتها هذه الجببة عل 
وج" اصوصن لاغ أفن :متكا ريه عرييوتة “فلوالالرقك»ناضة وان هذة 
السلطة الاستشراقية الممتدة أوروبيا (إنجلتراء إسبانياء بلجيكاء إيطالياء ألمانيا) 
كانت لا تقايز ولا ثتنافر إلا في الجالات الضيقة» بما كانت تمارسه من قع فكري 
وتوجيه منبجي لجالات البحث بما لا سمح لأي منصف أن يبدد هذه المؤسسة 
العاتية والشواهد التاريخية عن مفكري الظل أو المقموعين داخلها كثيرة» بدأ من 
اللاهونٍ الألماني الكبير يوهان رإسكه (ععامتعظ مصهطه[) الذي أطلق عل 
نفسه "شبيد الأدب العربي"(22) لمعاناته داخل المعسكر الاستشراق»22) وانتباء 
ببعض الباحثين الموضوعيين المخلصين أسبيا من أمثال سيجموند هونكه وانا ماري 
شمل وحتى هؤلاء بالمصادفة كلهم ألمان» إلا أن جهودهم بخست أو ظلمت من 
ذات الثقافتين» فعلى الصعيد الأوروبي تكاد تكون هذه الأسماء وما قدمته من 
بحوث غير ذات قيمة علمية فعلية وعلى الصعيد العربي هم جزء من لبنات الجدار 
العازل الذي تشكل في وعي العقل العربي تجاه المعسكر الاستشراقي ككل. 

وان كنا لا نرى في هذا التجديد الاصطلاحي ما يمنع من تزاوجح جدي 
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وشرعي إذا م القول هذه المرة بعيدا عن المسالخة والخادنة الفكرية التي مارسها 
(الآخر-المفكر) مع بئات الفكر العربي بلا هوادة وبلا استحياء رغم الأصالة 
القوية والا كتناز العلمي الذي تميزت به قياسا على الزمن الذي كتبت فيه» إلا 
أن الروح العربية كانت منذ القديم-القديم ثتنافر والروح العلجية (عرب وعلوج). 

وقد يعكس هذا التجديد الاصطلاحي تعْينا - من قبلنا على الأقل - لجهود 
لا يمكن تكرانها علبيا ومنبجيا وأيضا محوا لصفحات مظلمة من التاريخ المشين 
استشرقين. أساووا أما إساءة لعيون وتجواهن .خدشوها بقسوة من .هذا التراثك 
الهائل المشَرِف والذي رأوا بشبادتهم أنه لا يوجد له مثيل حقيقي في جميع أنواع 
التراث الإنساني. 

طبعا لا يمكن درء فكرة المراوغة عن مثل هاته الدعوات خاصة إذا كان 
لأيزال قاد ييا غاض»من .غنات الاستكراق ع امال المعمر لولس يرثا 
الذي عرف عنه بأنه كان من أوائل الداعين لنبذ هذا المصطلح وهذا حسب رأيه 
ما يشتمل عليه من معاني ودلالات سلبية وأيضا التخلص من حمولاته التاريخية 
التي تمثل عبئا على الباحثين المستجدين» 5 أن هذا المصطلح لم يعد يعكس 
مسميات جهودهم الفكرية» ولكن هذه الدعوة التي صدرت من مثل برنارد 
لويس هي ليست جدية بالمعنى اللخالص طالما أنه لا يعكس فعليا ذلك الباحث 
الموضوعي المتحرر من هذه المولات» فأمثاله لم وربما لن يتغيروا مطلقًا من منج 
التحامل والتزييف الذي مارسه هو عبر عقود طويلة من عمره المديد ومارسته 
المؤسسة الاستشراقية منذ عرفت وبالتالي فإن مجرد المراوحة الاصطلاحية لن 
يحرز تقدما حقيقيا باتجاه التصحيح الثوري الفعلي لمنبج الاستشراق ككل. 

ولكن الاستعاضة عن مصطلح "استشراق أو "مستشرق" على وجه 
االخصوص باتت عمليا متوافرة ومتداخلة في آن واحد ضهن الأعمال المستجدة في 
حقل البحث الترائقي خاصة من قبل معسك المستغربين الجدد والمتلقين اللخالصين 
من أمثال أركون والجبري وحنفي وغيرهم ممن أصبحت أعمالهم تعج 


3 يا بإا 


عمصطلحات من عينة "مستعرب 4 إسلامي "2 "مستغرب" رغم ان هذه التغييرات 
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الإجرائية لم تعدل كثيرا في المنبج الاستشراقي أو الاستغرابي الجديد سواء من 
طرفهم أو حتى من داخل المعسكر التقليدي» بل إن طينة المنبج زادت ابعلالا 
بعد أن أصبح يجترئ على اللحوض في المسائل الترائية أدعياؤه من أبناء الجهلة على 
وجه اللخصوص وهذا الاجتراء يتماهى إلى حد بعيد مع الحالة التي كان عليها جل 
المسك فين .ميك ازيد من قرنين عندما كانت تقلكهم الشجاعة الزائفة للبحث في 
تراثنا رغم افتقارهم للالة اللغوية بما لم يمكنهم مطلقا من الوصول إلى غايات 
عميقة أرادها كاب هذا التراث والتي لم يدركها حتى الكثير من أحفاد الأجيال 
السابقة من علماء كلام وفلسفة وفقهاء ومفسرين وأصوليين. 

طبعا في أَعقاب ما بعد استشراق "إدوارد سعيد" نشأت حركة تفكيكية 
كبيرة لتحليل النصوصض حمن ما يعرف بما "بعد الكولوتيالية” كان الحدف مها 
مزدوجا ومتناقضا في ذات الوقت» ما بين من يؤكد وجود الشرق كنظام تمثلٍ 
لاخر (الغرب) رس فيه أحادية مقي امك إلى تكوين كل ذلك التراث 
الفطي المنمذج عن الشرق المتخلف غير العقلاني وغير القابل للتغير (رينان - 
كروم)» وما بين معترض علٍى النظرة المتحاملة وغير العادلة للاستشراق 
والمستشرقين الذين حركهم البحث العلبي كا يؤكد برنار لويس بعيدا عن فكرة 
العمالة الكواونيالية وإن تم استغلال أعمالهم ورواياتهم التاريخية للشرق كوسائل 
لفهمه وأسييره ا 

اليوم نجد أن الاستشراق عمليا قد دخل في طور جديد من الدراسات 
الملحة تحت مسميات جديدة» ليس لفهم الشرق التقليدي ولكن لفهم المسلم أين 
ما كان» خاصة. فيما يتعلق بفهم النص المقدس (أصل الأصولية)» ولكنٍ هذا 
الطور ل 00 في إطار الاستشراق الحالم المتخيل الممزوج ببيمنة الدارس 
لمتعالي والمتسلط الكولونيالي الذي كان طوال هذه الأحقاب الزمنية 
الاستعمارية يح نرق الأعاك وا لزراساف. لفاعهه ودين -مياسانه الشاطلة 
لمن قي الشرق المبتكر والمتخيل فقط ولكن في عموم الجغرافيا الممتدة للعالم 
الإسلامي» وهذا الطور الجديد من البحث في تراث العرب والمسلمين عامة أصبح 
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يتم اليوم ؛ تشاركية واضحة من قبل أصحاب هذا التراث (عرب ومسامين) من 
0 زمام اللغات الأجنبية بما جعلهم مساهمين كار في مرا البحث الجامعي 
الخرق #6 وعد مره لبن لصالح كولونيالية محددة ولكن على الأقل كسعي 
لتحرير العقل المسلم من أعباء. وتراكات :هذا الثزاث وهذا هو ما جعل. ريما مسار 
اااستشراق يأعيذا منحى جديدا وتاريخيا مقارنة مع راحله التاريخية السابقة. 
وهذا السعي لتحديث الاستشراق أ جديا مع تجدد النزعة الإسلامية قٍ 
العالم الإسلامي رغم اميوارسة العلبانة الطاعية حلفاحة عا وعوية جديدة 
لبحث "الإسلام الصاعد" تحت مسميات جديدة: "دراسات الشرق الأوسطء 
الدراسات الآسيوية» الدراسات الإقليمية... إعخ". ولكن هذه المحاولات 
المكشوفة لتغيير جلد الاستشراق ل تغير كثيرا من الفطية الثقافية» فها هو لوهس 
برنار يكتب مجددا عن "جذور الغضب الإسلاهي" الذي يغذي في نظره الحركات 
الإسلامية» مصورا أن الإسلام نفسه يكتنز بخطاب عدائي (صراع الكفار مع 
المؤمنين)» مما يزيد من مشاعى الكراهية تجاه أمريكا باعتبارها ممثلة للعلمانية 
والحداثة» وبالتالي نجد أن هذه المراكد الجديدة إدراسة العرب والمسلمين على 
اودع ونيا وك بعر بز حواري الايد العرزيية روا لعا اوقا ورتين 
منظور استشراق جديد بعناصر اساسية الاستشراق التقليدي. 
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